تعديل المنتدى المدني الأورو-متوسطي

تعزيز تعاون المجتمع المدني الأورو-متوسطي ضمن عملية برشلونة

نسخة تمهيدية استناداً إلى اجتماع المنظمات غير الحكومية الذي انعقد في بروكسل ،

 بتاريخ 31 كانون الثاني (يناير) – 1 شباط (فبراير) 2003

مقدمة

منذ إنشاء الشراكة الأورو-متوسطية في برشلونة ، في تشرين الثاني (نوفمبر) 1995 ، ترافقت مؤتمرات القمة للشراكة الأورو-متوسطية مع عقد منتديات مدنية .

وكانت المنتديات السابقة قد عُقدت في برشلونة في العام 1995 ، وفي مالطا في العام 1997 ، وفي نابولي في العام 1997 وفي شتوتجارت في العام 1999 ، وفي مرسيليا في العام 2000 ، وفي بروكسل في العام 2001  ، وفي فيلينسيا في العام 2002 ، ومثّلت هذه المؤتمرات شهادة على أهمية المجتمع المدني في المنطقة ، كما وفرّت فرصة للمجتمعات المدنية في المنطقة الأورو-متوسطية للقاء وتبادل الخبرات وتطوير التعاون ، والاتفاق على توصيات ترفع إلى حكومات الدول الأعضاء في الشراكة الأورو-متوسطية .

كانت مواضيع النقاش وطبيعة المشاركين تختلف من منتدى إلى آخر ، كما تطور تركيب المنتدى المدني مع مرور الوقت : فالمنتدى الذي تميّز في البداية بدرجة عالية من المؤسساتية وبالارتباط الشديد بالقمة الرسمية ، أخذ يصبح بصورة متزايدة منبراً مستقلاً لحوار  يتعلق بالمصالح العامة ، مثل المواطنة والديموقراطية وحقوق الإنسان والاستراتيجية السياسية والبيئة والتنمية والمساواة الثقافية .

وفي الوقت ذاته ، عبّرت مجموعة متزايدة من الهيئات التي تمثل المجتمع المدني ، عن عدم رضاها من أساليب تنظيم المنتديات المدنية ، وقلة تأثيرها على صانعي القرار وعلى المجتمع المدني بشكل عام .

إدراكاً لهذه القضايا ، قام عدد من المنظمين الحاليين والسابقين – من الشبكات والمؤسسات والهيئات والمنظمات غير الحكومية – بعقد اجتماعات على هامش المنتدى المدني الذي انعقد في فالينسيا في شهر نيسان (ابريل) 2002 ، واجتماعات لاحقة للمنتدى ، ناقشوا فيها الوسائل التي من شأنها تعزيز الشكل الذي يعمل المنتدى المدني وفقه .

ومتابعة لهذه الاجتماعات ، نُظّمت ورشتا عمل لغرض تعزيز المنتدى المدني الأورو-متوسطي ، شارك فيهما هيئات رئيسية من شبكات ومؤسسات المجتمع المدني الأورو-متوسطية ، وعُقدت ورشتا العمل في بروكسل بتاريخ 29-30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2002 ، ومن 31 كانون الثاني (يناير) إلى 1 شباط (فبراير) 2003 . وشارك في ورشتي العمل ما يقارب 40 منظمة مختلفة من الشمال والجنوب ، مثّلت مصالح وقضايا متنوعة للمجتمع المدني من ضمنها البيئة ونقابات العمال وحقوق الإنسان ، والنساء ، والشفافية ، والشباب ، والثقافة . وتحاور المشاركون في موضوع إيجاد طرق لوضع إمكانات المنتديات موضع التطبيق العملي ، وتبعاً لذلك تعزيز التعاون ضمن المجتمع المدني .

هذه الورقة الاستراتيجية هي نتاج ورشتي العمل اللتين عقدتا في بروكسل ، وهي تناقش القضايا التالية :

· تقييم الشراكة الأورو-متوسطية .
· المجتمع المدني الأورو-متوسطي .
· الأهداف والشواغل المشتركة للمجتمع المدني الأورو-متوسطي .
· موضوعات وأولويات المنتديات المدنية .
· ضمان استمرارية المنتدى المدني .
· اعتماد عملية تستند إلى مشاركة كافة الأطراف في إعداد وتنظيم المنتديات ، وضمان التأثير السياسي للمنتديات المدنية .
· "المنافع الجانبية" الناتجة عن تعزيز المنتدى المدني .
تقييم الشراكة الأورو-متوسطية


اتضح من خلال المناقشات الخاصة بالمنتدى المدني التي جرت أثناء ورشتي العمل اللتين عُقدتا في بروكسل ، أن العديد من الأعضاء الفاعلين في المجتمع المدني الأورو-متوسطي ، لديهم شواغل جدية تتعلق بتطور الشراكة الأورو-متوسطية منذ تأسيسها . وبالنظر إلى إن المنتديات تعقد ضمن سياق الشراكة الأورو-متوسطية ، فمن الضروري أن نعرض تلك الشواغل الأساسية .


لقد رحبت المجتمعات المدنية على جانبي المتوسط بحرارة ، وما زالت ترحب ، بتأسيس الشراكة الأورو-متوسطية في العام 1995 ، وذلك بسبب ما توفره هذه الشراكة من إمكانات لانهماك الشمال-الجنوب بالعمل على تحقيق السلام والازدهار والاستقرار والتنمية والدمقرطة ، وما إلى ذلك ، في المنطقة . ومع ذلك ، لم تحقق الشراكة الأورو-متوسطية ما وعدت بتحقيقة لدى تأسيسها ، قبل سبع سنوات خلت . ومن أهم الشواغل هو ركود عملية برشلونة .


من التفسيرات الرئيسية لركود العملية ، هو انهيار العملية السلمية في الشرق الأوسط ، إذ إن تطور الهياكل الاقتصادية والسياسية المستديمة والديموقراطية في المنطقة يعتمد بشكل كبير على حل هذا الصراع ، وكذلك فإن عجز الاتحاد الاوروبي والشراكة الأورو-متوسطية عن اتخاذ موقف فعّال وحاسم للوصول إلى حل عادل وفقاً للمعايير القانونية والإنسانية الدولية ، قد سدّد ضربة قوية لمصداقية وفعالية عملية برشلونة .


هناك شعور عام بأن طموح الاتحاد الأوروبي بتأسيس منطقة تجارة حرة ، وجدول الأعمال الخاص بالأمن والاستقرار الذي يستهدف مسألة الهجرة واللاجئين ، كانا مهيمنين على عملية برشلونة . وهذا أدّى بدورة إلى تهميش مسألة مناصرة حقوق الإنسان ، والتطور الديموقراطي المستند إلى التنمية الاجتماعية-الاقتصادية المستديمة ، كما أدى إلى تهميش قضية العمل على ردم الفجوة التنموية ما بين الاتحاد الأوروبي وشركائة الجنوبيين .


إن تشديد الشراكة على ضرورات الأمن/الاستقرار ، قد أدى بدورة إلى طرح تساؤل عمّا إذا كانت العملية الأورو-متوسطية مصممة لاحتواء الصراعات ، بدلاً من أن تساعد على إيجاد حلول عادلة ودائمة لها . وعلاوة على ذلك ، يبدو تعريف المنطقة الأورو-متوسطية مصطنعاً وموجهاً من قبل المصالح الجيو-سياسية للدول الأوروبية ، وهذا يؤدي فقط إلى زيادة الانقسامات في المنطقة بدلاً من خلق ميدان عمل أكثر تكافؤاً للشركاء .


إن السجل الاقتصادي للشراكة الأورو-متوسطية يعزز هذا التفسير السلبي . فبالرغم من وعود إعلان برشلونة ، إلا أن اقتصاديات الجنوب لم تتحسن ، كما ازداد الدين الخارجي ، وتسببت سياسات التعديلات الهيكلية بمزيد من التدهور للحقوق الأساسية للشعوب القاطنة في جنوبي البحر المتوسط .


وبالنظر إلى الفجوة التنموية التي تزداد اتساعاً ما بين الدول الواقعة شمال البحر المتوسط وجيرانهم الجنوبيين ، من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، فإن التوسع الحالي للاتحاد الأوروبي نحو الشرق ، قد يزيد من تهميش الاهتمام بالدول الواقعة إلى الجنوب من البحر المتوسط .


إن انهماك الاتحاد الأوروبي بالشرق وتوسعه نحوه قد استنْزفا التزام الاتحاد نحو الدول المتوسطية والشراكة الأورو-متوسطية ، إذ أن توسع الاتحاد الأوروبي نحو الشرق هو عملية اندماج كامل ، وهي تُبرز التقييدات السياسية لعملية الشراكة في الشراكة الأورو-متوسطية . إضافة إلى ذلك ، تفتقر أوروبا لرؤية سياسية طموحة في سياساتها الخارجية المتوسطية . ويبدو أن الاتحاد الأوروبي قد فقد الكثير من تفاؤله الذي كان موجوداً في البداية فيما يخص الشراكة ، كما أنه ينظر إلى الجنوب ، وبصورة متزايدة ، من منظار الكفاح ضد الإرهاب ، ويضاف إلى ذلك النْزعة الحالية نحو التطرف والانعزال لدى كل من أعضاء الشراكة الشماليين والجنوبيين .


لقد أدّى هذا التغيير في جدول الأعمال السياسي للاتحاد الأوروبي ، إلى زيادة حجب الشراكة الأورو-متوسطية في أذهان صانعي السياسة والعامة على حد سواء ، فالعامة نادراً ما يكونون قد سمعوا بالشراكة في المنطقة الأورو-متوسطية ، وهذا بدوره يؤكد الدلائل على أن فكرة المنطقة الأورو-متوسطية ، لم تتمكن بعد من مد جذورها ومن التطور خارج إطار إنشائها الجيو-سياسي في إعلان برشلونة .


وعموماً ، تتميز المنطقة الأورو-متوسطية بعلاقه غير متكافئة بين جانبيها ، ويتوضّح ذلك من خلال التبادل السياسي والاقتصادي والثقافي غير المتكافيء ، والذي يسيطر عليه الشركاء الشماليون ويخرجون منه بمنافع أكبر من تلك التي يخرج بها الشركاء الجنوبيون . ومن الشواغل أيضاً ، هو القصور الديموقراطي في داخل هيكل الاتحاد الأوروبي ذاته وفي داخل الشراكة الأورو-متوسطية .


أما الانشغال الأخير والأساسي بشأن الشراكة الأورو-متوسطية ، فهو الافتقار لرؤية سياسية محددة في إعلان برشلونة فيما يخص دور المجتمع المدني في إطار العملية الأورو-متوسطية . وعلى الرغم من أن إعلان برشلونة يؤكد على أهمية مشاركة المجتمع المدني في عملية التنمية (ضمن السلّة الثالثة من سلات إعلان برشلونة) ، إلا أنه لا يصرّح بوضوح عن الكيفية التي يمكن للمجتمع المدني من خلالها أن يساعد على تطوير الشراكة .


على الرغم من هذه التحفظات المهمة بخصوص تطور (أو تدهور) الشراكة الأورو-متوسطية ، والحاجة إلى إجراء تجديد كبير في عملية برشلونة ، إلا أن الشراكة الأورو-متوسطية تظل الهيكل الإقليمي الأكثر صلة للتعاون المتوسطي ، ومن ضمن ذلك مناصرة الديموقراطية وحقوق الإنسان ، إذ توفر الشراكة مصادر مالية ومؤسساتية جديدة للمنطقة ، كما توفر منبراً لتعاون المجتمع المدني في المنطقة المتوسطية يمكن ألا يتوفر من غير الشراكة . كما تمت الإشارة إلى الإنجازات الإيجابية ، وعلى سبيل المثال البدء بإجراء تقييم للأثر المستديم . ولهذا فمن الممكن أن تكون عملية برشلونة هيكلاً مفيداً لتعزيز المجتمع المدني الأورو-متوسطي بمختلف تنويعاته .

المجتمع المدني الأورو-متوسطي


المهمة الأولى الواجب إنجازها لدفع المنتديات المدنية الأورو-متوسطية للعمل بصورة أكثر فاعلية ، هي تحديد "المجتمعات المدنية" التي تسعى المنتديات لدعمها .


لقد جاهدت أبحاث أكاديمية لتحديد تعريف للمجتمع المدني ، ولم تتوصّل لإجماع على مفهوم محدد ، إذ أن تحديد المجتمع المدني في المنطقة هي مسألة غاية في الصعوبة ، نظراً للتنوع الهائل للسياقات التي ينبثق منها المجتمع المدني الأورو-متوسطي وللحشد الكبير من القضايا التي يتعامل معها . وظل المجتمع المدني "في حالة حركة" منذ شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 1995 [تاريخ إعلان برشلونة] ، كما توسع وأُثري بانضمام أطراف جديدة ، مثل المنظمات النسائية ، والمجموعات المعنية بالأعمال وجودة الأداء الحكومي ، والتنسيق مع المنظمات غير الحكومية العربية ، والمنتديات الاجتماعية والمنظمات الشعبية للدفاع عن الفلسطينيين والأكراد والمناهضة للحرب في العراق .


ونظراً للشواغل والأهداف المشتركة للمجتع المدني الأورو-متوسطي ، من الممكن الوصول إلى تعريف مقبول للمجتمع المدني يعبّر عن تنوّع الاهتمامات والنشاطات للمنظمات المختلفة . ولهذا تم اقتراح التعريف العملي التالي للمجتع المدني ، وهو :

الأشخاص والمنظمات التي

· تستند إلى مبدأ اللاربحية ،
· تنتهج الوسائل السلمية وتتصرف بصورة مستقلة عن السلطات الرسمية ، وتنأى بنفسها عن مناصرة المصالح التجارية والأحزاب السياسية والأجندات الدينية ،
· تستند إلى القيم العالمية لحقوق الإنسان والقيم الديموقراطية واحترام القانون الدولي ،
· تسعى إلى حشد الرأي العام وإلى مناصرة واحترام وتطبيق القضايا التي تهمها ، وذلك عبر مشاريع ونشاطات مختلفة ، ومن هذه القضايا :
الحريات العامة ، حقوق الإنسان ، تكافؤ الفرص الاجتماعية للجميع ، المساواة الجنوسية ، معايير العمل ، التنوع الثقافي ، تحسين نوعية العيش ، نظافة البيئة وحماية الطبيعة ، مشاركة المواطنين بالحياة السياسية ، وإلى أخره .

من العناصر القوية في هذا التعريف هو أنه يطرح مفهوم المجتمع المدني بوصفه مستقلاً عن الحكومة وملتزماً بالمباديء الديموقراطية وحقوق الإنسان . ويؤمل من خلال تعريف المجتمع المدني على هذا النحو ، أنه سيتيح تحديد عدد متنامٍ من الممثلين المحتملين للمجتمع المدني ، من المستقلين بشكل أساسي عن التدخل الحكومي ، ضمن عملية برشلونة ، مما سيمكنّهم من المشاركة في المنتديات المدنية ، ويُفضل أن يكون لهم سجل واضح في المجالات التي يعملون بها ، وأن يمثلوا نشاطات وموضوعات متعددة .

الأهداف والشواغل المشتركة للمجتمع المدني الأورو-متوسطي


ينعكس تنوّع المجتمع المدني الأورو-متوسطي بالمزيج الكبير للعناصر المتباينة في الشمال والجنوب ، وللموضوعات المختلفة التي تتناولها منظمات المجتمع المدني ؛ إضافة إلى ما ورد في التحفظات المتعلقة بالشراكة الأورو-متوسطية . وعادة ما ينتج عن هذه الاختلافات بعض نقاط التوتر .


على سبيل المثال ، ينْزع أعضاء المجتمع المدني في بعض أجزاء المنطقة إلى التركيز على الحقوق الجمعية ، بينما نجدهم في مناطق أخرى يميلون إلى تركيز أولوياتهم على الحقوق الفردية . وهناك العديد من نقاط التوتر منها تأثير التاريخ الاستعماري ، والاختلاف في معاملة العمال الأصلانيين عن العمال المهاجرين ، والمواقف المتعارضة بشأن الدين ، والعلمانية ، والفصل بين الدين والدولة ، وعلاقات القوة غير المتكافئة ما بين المنظمات غير الحكومية ، والاختلاف في إمكانية الوصول إلى وسائل الإعلام ، والتمويل والموارد الأخرى . إن هذه الاختلافات تعوق المشاركة الفعّالة من الجنوب في عملية برشلونة ، وعلاوة على ذلك ، تنعكس في ظهور اهتمام غير متكافيء بالانهماك في دور فعّال في عملية برشلونة ، ما بين المنظمات غير الحكومية المتمركزة في أوروبا ، وتلك المتمركزة خارج أوروبا . ومع ذلك فإن نقاط التوتر لا تعني نقاط تعارض ؛ فالاختلافات في المجتمع المدني ليست عصيّة على التوفيق ، ولا تحول دون التعاون في ما يخص المنتديات المدنية .


هكذا ، وفي حين أنه من الضروري الإقرار بِ "التواريخ" المختلفة لِ "المجتمعات المدنية" واستحالة التحدث عن مجتمع مدني أورو-متوسطي واحد متّسق ، إلا أنه يظل بإمكان المجتمعات المدنية الأورو-متوسطية أن تُظهر العديد من الأمور المشتركة التي تجعل من الممكن تجاوز الاختلافات لتحقيق أهداف مشتركة . إن الربط ما بين السياقات المتغايرة للمجتمع المدني ، هو هدف من الأهداف المشتركة التي تمتد إلى ما يتجاوز الشراكة .


والشيء الأهم هو أنه على الرغم من الجهود والنشاطات المتنوعة ، إلا أن المجتمع المدني الأورو-متوسطي ملتزم بالأهداف العامة لعملية برشلونة والتي تتمثل بمناصرة الكرامة الإنسانية والسلام والاستقرار والازدهار ، إضافة إلى الرغبة المشتركة بالتعاون الإقليمي والدولي . ويمكن ترجمة هذه الأمور في ثلاثة مجالات تتعلق بالشواغل المشتركة والتدخّل والتعاون ضمن المجتمع المدني :


يتعلق المجال الأول بتحسين وتعزيز المجتمع المدني في المنطقة ومشاركته في أمور الدولة ، وهذا يتضمّن دعم وتعزيز الدمقرطة وضمان الاستحقاقات الأساسية للمجتمع المدني ، بأن يتاح له العمل وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ، ومن ضمن ذلك مساواة المرأة بالحقوق ، على أن يتجسد ذلك بالقانون وبالواقع العملي .


ويتعلق المجال الثاني من الشواغل ، بالاحتلال والنْزاعات والأوضاع المشابهة للحروب الأهلية ،  وما يتضمنه ذلك من قضايا بيئية ، والتي تتسبب بمعاناة إنسانية شديدة في المنطقة وتعيق الشروط اللازمة لتنمية المباديء الديموقراطية والهدف بإنشاء منطقة تنعم بالسلام والتعاون ومناصرة احترام القانون الدولي ، ومن ضمن ذلك القانون الإنساني الدولي .


والموضوع الثالث هو التنمية المستديمة ، أي التنمية القائمة على احترام البيئة الإنسانية ، بما في ذلك مناصرة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وفقاً لمعايير وشروط منظمة العمل الدولية ، للتبادل الاقتصادي والاجتماعي المتكافيء ، والقائمة أيضاً على احترام البيئة والموارد الطبيعية . وفيما يتعلق بهذا الأمر ، فإن التأثير البيئي والاجتماعي لمنطقة التجارة الحرة المستقبلية يشكّل شاغلاً رئيسياً . ومن المكونات الرئيسية لمناصرة التبادل المتكافيء ، هو الشروع في حوار جماعي عبر-ثقافي صادق وشامل ، من شأنه العمل على إزالة لشواغل الدافعة إلى الانعزال الداخلي ، ومؤسَّس على علاقات الثقة المتجددة مابين المجتمعات الأورو-متوسطية .


وعموماً ، فإن أحد الشواغل المشتركة للمجتمع المدني والمتصل بالمنتديات  المدنية ، هو تعزيز البعد الإنساني في الشراكة الأورو-متوسطية من أجل دمج القضايا التالية ، التي تتميّز بالتواشج والاعتماد المتبادل على بعضها :

· تحسين المجتمع المدني ورفده بالإمكانيات .
· مناصرة القانون الدولي والاتفاقيات الدولية المتعلقة بإدارة النْزاعات المدنية وحلّها ، والوقاية من النْزاعات .
· مناصرة التنمية المستديمة وشروط التبادل المتكافيء .
وفي هذا السياق ، تتميّز حقوق المرأة بأهتمام خاص في كافة قطاعات المجتمع المدني الأورو-متوسطي ، إذ أن الكثير من عناصر المجتمع المدني معنيّة بشكل أساسي بقضايا الجنوسة . وبالنظر للاهتمام الضئيل الذي تلقّته حقوق المرأة في إعلان برشلونة ، وما يقابله من تمثيل ضعيف للمرأة في العملية الأورو-متوسطية (وتقود الحركات النسائية كفاحاً لمناصرة حقوق المرأة ،يشكل مثالاً يحتذى) ، فمن الضروري اتخاذ خطوات خاصة لضمان تناول قضية التكافؤ الجنوسي في ميدان العمل ودمجه في السياسات والبرامج .


وينبغي تكريس اهتمام خاص لتعزيز المجتمعات المدنية في الجنوب ، إضافة إلى تركيز خاص على مناصرة أعمال تتناول قضايا شاملة ، من أجل العمل على إيجاد مجتمع مدني أورو-متوسطي أكثر تنوعاً وثراءً في المستقبل ، وتحديداً من خلال التركيز على شواغل ومبادرات الشباب .


نظراً لحقيقة أن الشراكة الأورو-متوسطية ومفهوم المنطقة الإورو-متوسطية ، ليسا معروفين جيداً أو ظاهرين ، ونظراً للإهمال الذي أخذ يحيط بالشراكة عبر سني تأسيسها ، سيكون أحد الأهداف المشتركة التي ستساعد المجتمع المدني في المنطقة ، هو نشر الوعي بالرؤى المشتركة ، والعمل على إيصالها إلى صانعي القرار المحليين وصانعي القرار في الشراكة .


هناك المزيد من الشواغل المحددة تتعلق بالمشاركة الكاملة للمجتمع المدني الأورو-متوسطي بالتنمية وبتطبيق وسائل التعاون التي تتيحها الشراكة الأورو-متوسطية ، ومنها : المعلومات المتعلقة بمبادرات الشراكة الأورو-متوسطية ، وتمويل وإدارة برامج ميدا ، وآليات مشاركة المجتمع المدني بالشراكة الأورو-متوسطية ، وأوراق الأستراتيجية القطرية وبرامج التخطيط الوطنية .

المنتدى المدني


الآن ، وقد عرضنا السياق المحيط بالمنتدى المدني (من خلال تقييم الشراكة الأورو-متوسطية ، وعرض الخطوط العامة لشواغل وأهداف المجتمع المدني الأورو-متوسطي) ، فمن الممكن تناول قضية المنتدى المدني الأورو-متوسطي ذاته:


لغاية الآن ، وفّر المنتدى المدني فرصاً مهمة لعقد لقاءات ضمن أوساط المجتمع المدني ، وذلك بجمع مجموعة من الناس من خلفيات متنوعة مع بعضهم البعض ، وبدعم تدشين شبكات وأعمال تضامنية جديدة ، وما إلى ذلك . ومع ذلك ، ليست المنتديات المدنية غاية بحد ذاتها ، وإنما هي وسائل لمناصرة وتوسيع تعاون المجتمع المدني ، ولاستنباط توصيات سياسية متعلقة ببرنامج أعمال الشراكة الأورو-متوسطية . وفي هذا المجال ، لم تفِ المنتديات المدنية بالدور الذي كان متصوراً لها .

حُدّدت الشواغل الرئيسية فيما يلي :

· لم يصرّح إعلان برشلونة بصورة مباشرة ، عن الكيفية التي يمكن من خلالها للمنتديات أن تؤثر على الشراكة ، أو الكيفية المتوقع منها أن تؤثر بها ، ولهذا فإن إمكانات المنتديات في التأثير على الشراكة تظل محدودة .
· كان التواصل ما بين المنتديات ضعيفاً ، من جانب متابعة التوصيات وإيجاد روابط مستديمة فيما بينها ؛ كما ظلت عملية المشاركة بتحديد برامج الأعمال والأهداف ضعيفة .
· لم يكن للمنتديات السابقة سوى تأثير بسيط على عملية صناعة القرار الحكومي ، ولم تصل نتائج وتوصيات المنتديات إلا لمستوى محدود من التطبيق العملي .
· تميزت المنتديات السابقة بدرجة معيّنة من النخبوية ، وذلك في مراحل التخطيط والمشاركة ؛ ولهذا لم تكن ممثلة بما يكفي لشواغل المجتمع المدني الأورو-متوسطي ، وتحديداً شواغل الجنوب .
· لم تساهم المنتديات السابقة إلا قليلاً ، في نشر الوعي العام ووعي وسائل الإعلام بالبعد الإنساني لعملية برشلونة .
· كان هناك افتقار للحوار والتبادل ما بين المنتديات المدنية وبين ممثلي الشراكة الأورو-متوسطية .
 بالرغم من هذه الشواغل المهمة ، إلا أنه يمكن للمنتديات أن تصبح مفيدة في دعم المجتمع المدني في المنطقة فيما إذا عُدّلت ونُظّمت بصورة مناسبة ، بوصفها وسائل لبناء القدرات ولخلق شبكات عمل جديدة ، ولتطوير التعاون وتناول القضايا الأورو-متوسطية الملحّة .

يناقش القسم المتبقّي من هذه الوثيقة الإصلاحات اللازمة لخلق شكل مفيد للمنتدى المدني .

موضوعات وأولويات المنتديات المدنية


كانت المنتديات المدنية ، ولدرجة كبيرة ، تُنظّم حول موضوعات عامة مثل حقوق الإنسان ، والمساواة الجنوسية ، والبيئة ، والشباب ، والتنمية ، والثقافة ، والسلام . وبهذه الطريقة عكست المنتديات القضايا المتنوعة التي تتعامل معها المنظمات غير الحكومية .


مع ذلك ، لو تم تحديد القضايا الشاملة التي تؤثر على المجتمع المدني الأورو-متوسطي ، ونوقشت في المنتديات ، فستنتفع قضية مناصرة التعاون ضمن المجتمع المدني في المنطقة الأورو-متوسطية بشكل كبير .

أ – بدلاً من تنظيم المنتديات على شكل ورش عمل تتناول مواضيع مستقلة (ومنعزلة) ، يمكن للمنتدى بعد تعديله ، أن يتناول عدداً محدداً من القضايا المنضوية ضمن هيكل المجالات الثلاث من الشواغل التي الواردة أعلاه ، ومناقشة هذه القضايا بناءً على الموضوعات الشاغلة للمشاركين المختلفين (كحقوق الإنسان ، وقضايا الجنوسة ، والبيئة ، والتنمية ، وحقوق العمال ، وإلى آخره) .

ب – علاوة على ذلك ، يمكن للمنتديات أن تقرر طرح قرارات متعلقة بقضايا "ساخنة" أو "جارية" ، في حين تحترم اهتمامات المنظمات المختلفة .

ج – ستخوض المنتديات كذلك في مناقشات وقرارات متعلقة بموضوعات محددة تنظمها مجموعات إقليمية ووطنية متنوعة .

د – وأخيراً ، ستؤيّد المنتديات  بفاعلية تنظيم نشاطات ثقافية ومسرحية وموسيقية ، و"مهرجان للمجتمع المدني لعرض أعماله المشتركة" ، وتنظيم معارض ، وعرض أفلام ، وإلى آخره .


وهكذا سيكون الشكل المعدّل للمنتدى المدني على شاكلة "مهرجان سينمائي" له برنامج رسمي رئيسي يركّز على أولويات محددة من زوايا نظر متعددة ، وينتج توصيات مشتركة لحكومات البلدان الأعضاء بالشراكة الأورو-متوسطية . وإضافة إلى البرنامج الرسمي ، سيحتوي المنتدى على برنامج خاص بالقضايا "الساخنة" و "الجارية" ؛ "وبرامج لمواضيع خاصة" تنظمها شبكات العمل والمؤسسات المختلفة ، وبالنهاية سيكون هناك "برنامج للمبادرات الخاصة الناشئة" ، إلى جانت نشاطات ثقافية ، وأماكن للاجتماعات والمعارض وما إلى ذلك .


ينبغي تحديد القضايا الرئيسية التي تُختار للبحث في المنتديات المدنية ، بصورة تتسم بالمبادرة وليس بالضرورة أن تتوائم مع تصور الشراكة الأورو-متوسطية بخصوص الأولويات الإقليمية أو مع البرامج الإقليمية الجارية للشراكة . وهكذا فمن شأن توصيات المجتمع المدني بمجمله ، والمستندة إلى قضايا شاملة ، أن تشكّل مساهمة رئيسية وأصيلة لتطور الشراكة .


حالياً ، تنعكس القضايا المتعلقة بالجنوسة والثقافة والعدالة والهجرة والشباب والبيئة ، في البرامج الإقليمية للشراكة الأورو-متوسطية ، ولهذا يمكن تقديم مساهمة مهمة في تطوير برامج محددة للشراكة الأورو-متوسطية من خلال اختيار إحدى هذه القضايا كموضوع رئيسي للمنتدى المدني ، أو اختيار إحدى تلك القضايا لأحد البرامج المتعلقة بالموضوعات الخاصة .

ضمان استمرارية المنتدى المدني


منذ تأسيس المنتديات المدنية ، كانت تُنظَّم تحت رعاية الدولة المضيفة لقمة الشراكة الأورو-متوسطية . وكانت الدول المضيفة تختار إحدى منظمات المجتمع المدني الوطنية وتوكلها بمسئولية إعداد برنامج المنتدى المدني والتفاوض مع المفوضية الأوروبية على عقد إقامة المنتدى .


كان المنظمون المحليون ودولتهم المضيفة يقومون "بإعادة اختراع الدولاب من جديد" في كل مرة يُنظّم فيها منتدى ، وتراوح مستوى نجاح المنظمين ما بين مرة وأخرى . وبهذه الطريقة كان من الصعب الحفاظ على الاستمرارية من منتدى إلى آخر من نواحي التنظيم العملي ، وموضوعات المنتدى ، والتوصيات ، والعلاقات مع المسئوليين في الشراكة الأورو-متوسطية .


إن واقع وجود منظمين جدد لكل منتدى ، يفسّر الكثير من مسببات عدم التواصل . وحتى لو تم تطبيق الشكل الجديد للمنتدى المدني ، فستستمر المنتديات على عدم تواصلها في حالة ظهور منظمين جدد في كل مرة يعقد فيها منتدى .


ولهذا يجب تعديل الممارسة السابقة القاضية بأن تقوم رئاسة الاتحاد الأوروبي ، ومن طرف واحد ، باختيار القائمين على تنظيم المنتدى المدني . إن المنتدى المدني الأورو-متوسطي يقع ضمن مجال عمل المجتمع المدني ، ويجب أن تُحدد رغباته وأهدافه من قبل "المنبر غير الحكومي للمنتدى المدني الأورو-متوسطي" الذي سيجتمع بصورة منتظمة ضمن إطار الشكل الجديد للمنتدى المدني ، وذلك لتوجيه تنظيم المنتديات ، ومناقشة القضايا التي تشكل شاغلاً مشتركاً ؛ وتحديد برنامج عمل سياسي على هذا الأساس ، والعمل على دفع الدول الأعضاء بالشراكة الأورو-متوسطية على تبني ذلك البرنامج .


إن المنبر غير الحكومي للمنتدى المدني الأورو-متوسطي هو مجموعة تمثّل كل شرائح المجتمع المدني وعضويته مفتوحة لمنظمات المجتمع المدني الفاعلة والمستقلة عن السلطات الرسمية ، كما هو موضّح في تعريف المجتمع المدني ، والمهمة الأساسية للمنبر هي ضمان القيام بالمهمات التالية :

· إقامة المنتدى المدني بناءً على مقاربة تعتمد على المشاركة الفعلية من القطاعات المتنوعة في قاعدة الهرم التنظيمي للمجتمع المدني ، وذلك من خلال التشاور مع المنظمات غير الحكومية في المنطقة في الفترات الواقعة ما بين أوقات انعقاد المنتديات ، ومن خلال فتح عضوية المنتدى لأعضاء جدد ،
· تحديد "صلاحيات" المنظمين المحليين للمنتديات في المراحل الأولية من الإعداد . وسيتحمل المنظمون المحليون المسئولية الرئيسية عن التنظيم العملي والجوانب اللوجستية للمنتديات ،
· التفاوض على التمويل لسنوات متعددة للمنتدى المدني ، ومن ضمن ذلك التحضيرات والمتابعة ،
· التأكد من شفافية اختيار وتمويل المنظمين المحليين للمنتدى المدني ،
· إجراء عملية متابعة ما بين الاجتماعات من خلال تشكيل مجموعة معنيّة بالمتابعة ،

ويجب أن تتضمن الصلاحيات خطوط إرشادية وتوصيات من أجل :
· تحديد الموضوع الأساسي للبرنامج الرئيسي في المنتدى المدني ،
· التشجيع على المبادرات الخاصة بالموضوعات الجديدة ،
· الاتفاق على مكان وزمان انعقاد المنتدى ، مع إيلاء الأولوية للاجتماعات التي يمكن عقدها في الفترة الزمنية التي تسبق مباشرة عقد الاجتماعات الوزارية للشراكة الأورو-متوسطية ،
· وضع معايير لتحديد الأطراف التي ستدعى للمشاركة ، وذلك لضمان تمثيل المنظمات من الشمال والجنوب ، ولتمثيل المصالح المتنوعة ضمن السياقات الوطنية ،
· زيادة الشفافية في مرحلة التشاور لتنظيم المنتديات ،
· وضع استراتيجية للاتصال والمعلومات ، لزيادة الوعي العام بالشراكة وبمبادرات المجتمع المدني في المنطقة ،
· العمل على إيجاد التعاون ، ووضع معايير للنشاطات وورش العمل الموازية التي تقوم إلى جانب البرنامج الرئيسي ،
· ضمان إجراء حوار فعال مع صانعي القرار السياسي ،
· توفير الوثائق الخاصة بالمنتدى قبل إجرائه ، وذلك لإتاحة المجال لكافة المنظمات المشاركة بالإعداد للمناقشات بالمنتدى بصورة متكافئة ،
· التفاصيل العملية ، وتضم : مكان انعقاد المنتدى ، ومكان إقامة المشاركين ، التنظيم ، وأمكنة أنعقاد الاجتماعات غير الرسمية والمعارض ، وما إلى ذلك .
· القيام بإجراءات تقييم داخلية وخارجية .
سيقوم المنبر غير الحكومي للمنتدى المدني الأورو-متوسطي ، وبالتالي مجموعة المتابعة المنبثقة عنه ، بإقامة صلات مع منتديات أخرى في الشمال والجنوب ، للاستفادة من خبرات الملتقيات الدورية الأخرى ، ومن خلال هذا الأمر سيسعى إلى زيادة فعالية المنتديات المدنية ويمنحها أكبر تأثير سياسي ممكن .

اعتماد عملية تستند إلى مشاركة كافة الأطراف في إعداد وتنظيم المنتديات ، وضمان التأثير السياسي للمنتديات المدنية

المشاركة


كما ذكرنا بإيجاز إعلاه ، كانت المنتديات المدنية السابقة تُنظم من دون إجراء مشاورات واسعة ومنتظمة مع "المجتمعات المدنية" في المنطقة .
 ولهذا ، عادة ما كانت القرارات المتعلقة بتنظيم المنتديات وتحديد برامج الأعمال ، تتخذ من قبل مجموعة صغيرة من الأشخاص . وكانت نتيجة ذلك تثبيط همّة المجتمع المدني بدلاً من تعبئته ، وعلى الأخص المنظمات المرتكزة في الجنوب التي عادة ما كانت تُهمّش في عملية التحضير .


وعلى هذا فمن الضروري إجراء عمليات مشاورات شفافة وممثلة لكافة القطاعات ، بخصوص الجوانب المتعلقة بمحتوى وتنظيم المنتديات بصورة "مؤسّسية" ، وينبغي أن تجري هذه المشاورات على المستويات الوطنية والإقليمية ، وأن تعتمد على مقاربة تتجه من قاعدة الهرم التنظيمي للمجتمع المدني ألى أعلاه ، مع التركيز على تعزيز تطوير الموضوعات والمبادرات الجديدة . ومن العناصر المهمة أيضاً ، تحديد المزيد من المنظمات وشبكات العمل المرتكزة في الشمال ، ومن ضمنها تلك الموجودة في الدول المرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي ، وذلك من أجل تحسين ديناميكيات المجتمع المدني الأورو-متوسطي عبر الإقليمية .


هناك آليات قائمة حالياً لإجراء المشاورات المتعلقة بالموضوعات التي ستُطرح في المنبر ، ضمن شبكات العمل الأورو-متوسطية الموجودة على الساحة . وهناك في العديد من البلدان ، برامج لمنظمات غير حكومية محلية معنية بتنظيم مشاورات على المستوى الوطني . وهكذا فإن مهمة المنبر غير الحكومي للمنتدى المدني الأورو-متوسطي ، وبالتالي مجموعة المتابعة المنبثقة عنه ، ستكون ضمان تنسيق اجتماعات التشاور ، والتشجيع على أن تكون ممثلة لكافة قطاعات المجتمع المدني بأقصى حد ممكن ، وقيادة المشاورات في البلدان التي تفتقر إلى هيكل معين للقيام بذلك ، وتغطية الموضوعات التي لم تتلق اهتماماً كافياً .


إضافة إلى ذلك ، يُحبّذ تطوير التوافق من خلال التعاون مع المؤسسات والمنظمات القائمة والموجودة في المنطقة . وفي هذا المجال ، من المطلوب من وفود الاتحاد الأوروبي المساهمة بتيسير عقد اجتماعات كهذه .

التأثير السياسي


لم يكن للمنتديات المدنية حتى الآن سوى تأثير ضعيف على العملية السياسية ، إذ قد كان من الصعب تجهيز التوصيات بصورة ملائمة من أجل عرضها على المسئولين الذين يحضرون القمة ، وكذلك لم تكن التوصيات ذاتها مركزة بما يكفي حتى ينتج عنها التأثير المطلوب ، كما لم يُظهر مسئولوا الشراكة الأورو-متوسطية إلا اهتماماً قليلاً بالحوار مع المجتمع المدني .


هناك تغييرات ملموسة يمكن تنفيذها من أجل تحسين التأثير السياسي للمنتديات المدنية :


أولاً ، ينبغي على المنبر غير الحكومي للمنتدى المدني الأورو-متوسطي ، وبالتالي مجموعة المتابعة المنبثقة عنه ، القيام بمهمة نشر المعلومات من أجل إتاحة المجال لإعداد التوصيات في وقت مناسب لتضمينها في جدول أعمال القمة .


ثانياً ، على المنتديات أن تعد توصيات واضحة ومقنعة للمفوضية الأوروبية وللشراكة الأورو-متوسطية . وفي هذا المجال ، على المنتديات أن تضم المزيد من معارف الخبراء في قضايا محددة ، إذ أن من شأن ذلك إعطاء المزيد من القوة لتوصيات المجتمع المدني وجذب المزيد من الأهتمام لها .


ثالثاً ، ينبغي أن يقوم ممثلوا الحكومات المعنية والاتحاد الأوروبي والشراكة الأورو-متوسطية ، بحضور المراحل النهائية من المنتدى المدني ، من أجل التحاور مع المشاركين بخصوص توصياتهم . وكذلك يجب أن تتوفر الفرصة لممثلي المنتدى المدني لعرض النتائج التي توصلوا إليها ، أمام الاجتماع الوزاري للاتحاد الأوروبي ، وأن يطلبوا رداً مكتوباً من الاجتماع على قراراتهم .


رابعاً ، من الضروري لعملية التحضير الموصوفة أعلاه ، أن تتوسع أو تتطور لكي تصبح ميداناً أكثر ديمومة للتفاعل الإقليمي للمجتمع المدني :


على المنبر غير الحكومي للمنتدى المدني الأورو-متوسطي ، وبالتالي مجموعة المتابعة المنبثقة عنه ، أن تجري اجتماعات منتظمة مع المفوضية ، وأن تتبادل معها المعلومات حول برنامج عمل القمة والموعد النهائي لتقديم التوصيات السياسية المتصلة بالشراكة الأورو-متوسطية . كما يجب عقد اجتماعات مع ممثلين حكوميين ومع البرلمان الأوروبي ، والتجمع البرلماني الأورو-متوسطي الذي نشأ حديثاً ، ومع شبكات العمل المختلفة مثل المنتدى الأورو-متوسطي للمؤسسات الاقتصادية (Femise) ، والموفوضية الأورو-متوسطية للأبحاث (EuroMeSCo) .


خامساً ، على المنبر غير الحكومي للمنتدى المدني الأورو-متوسطي ، وبالتالي مجموعة المتابعة المنبثقة عنه ، التحقق من أن التوصيات الصادرة عن المنتدى المدني تتم متابعتها كما ينبغي وبما يتناسب مع المسيرة الرسمية للشراكة الأورو-متوسطية . وعليه يجب تطوير استراتيجيات لجلب التأييد تستهدف الهيئات المؤسساتية الوطنية والإقليمية ، وكذلك إيجاد حلفاء في الأوساط الحكومية وعبر-الحكومية .

المنافع الجانبية الناتجة عن تعزيز المنتدى المدني


إن تطوير وتعزيز المنتدى المدني الأورو-متوسطي لا يهدف بطريقة ما إلى التحكم بالمجتمع المدني ضمن حدود الشراكة الرسمية ، إذ يمتلك المجتمع المدني الأورو-متوسطي شرعية تتجاوز الشراكة ، وهو حر بأن يحدد شواغله الأساسية خارج الإطار المطروح هنا أو في إعلان برشلونة .


وكذلك لا يُنظر للمنتدى المدني على أنه دواء لكل علل الشراكة الأورو-متوسطية ، أو أنه بديل عن المجتمع المدني الأورو-متوسطي ذاته . وليس المنتدى المدني ومنبر المنتدى المدني الأورو-متوسطي غايتان بحد ذاتهما ، وإنما هما وسيلتان للمجتمع المدني يمكن أن ينتج عنهما منافع جانبية ، إذ يمكن لهما المساعدة على زيادة الوعي بمبادرات المجتمع المدني ، وتعزيز البعد الإنساني في الشراكة الأورو-متوسطية ، ومناصرة قضايا الجنوسة ، وتوطيد المجتمع المدني المرتكز في الجنوب وبالتالي تحسين وضع الحقوق والسلام والمساواة في المنطقة على العموم . ويمكن للمنتديات أن تقدم مساهمة للمجتمع المدني بهذه الوسائل من خلال توفير الفرص لبناء القدرات ، والتعاون مع الآخرين ، وتطوير التعاون وتناول القضايا الأورو-متوسطية الملحّة بصورة تضامنية _ وليس ذلك ببساطة لمنفعة الشراكة ، بل لمنفعة المجتمع المدني في المنطقة .


ولهذا ، يمكن للمنتدي المدني بصورته المعدلة أن يكمّل ويدعم ويعزز ما يقوم به المجتمع المدني حالياً ، وهو : العمل على تحقيق السلام والمساواة والأمن والازدهار لكافة المنطقة الأورو-متوسطية .

المنبر غير الحكومي للمنتدى المدني الأورو-متوسطي ، شباط (فبراير) 2003

* يعود هذا الأمر إلى أن المنتديات كانت تُنظّم في أوقات متأخرة جداً ، كما كانت الدول المضيفة تتأخر بتحديد المنظمين المحليين ، ويضاف إلى ذلك إن المنظمين عادة ما كانوا يفتقرون إلى الخبرة بتنظيم نشاطات من هذا الحجم ، أو أنهم كانوا قد أمضوا وقتاً طويلاً بالمفاوضات ، قبل التوصل إلى مقاربة مشتركة ومقبولة .
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